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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
 ) 42ح(

  عقيدة المبدأ الاشتراكي ومنه الشيوعي
والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالإِنعَامْ 

 طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَأتبَاعِهِ وَآلهِِ وَصَحْبِهِ ، العِظاَمْ  الرُّسُلِ خَاتمَِ ، ى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ خَيرِ الأʭَمِ وَالسَّلامُ عَلَ 
اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ   تَزلُِّ  يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ ، وَاحشُرʭْ فيِ زُمرēَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .   الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

أوجُهُ الاتفَِّاقِ وَالاختِلافِ بَينَ المبدَأينِ الرَّأسمْاَليِِّ : "وَعُنوَانُـهَا، ثَّانيَِةِ وَالأربعَِينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ ال" نظام الإسلام
" نظاَمِ الإِسلامِ "نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الثَّامِنَةِ وَالعِشريِنَ وَالتَّاسِعَةِ وَالعِشريِنَ مِنْ كِتَابِ ". وَالاشترِاَكِيِّ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  فَكِّرِ السِّ
ُ
  . للِعَالمِِ وَالم

طْ، قَ ادَّةٌ ف ـَاةَ مَ يَ الحَ انَ وَ نسَ الإِ ونَ وَ ى أنَّ الكَ رَ يَ ت ـَهِ وعِيَّةُ فَ يُ مِنـْهَا الشُّ اكيَّةُ وَ ا الاشترَِ مَّ أوَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
 وَ 

َ
 ذِ اءَ هَ رَ دُ وَ وجَ لا يُ اءِ، وَ ودُ الأشيَ جُ ارَ وُ نْ تَطَوُّرهَِا صَ مِ اءِ، وَ شيَ يَ أصْلُ الأةَ هِ ادَّ أنَّ الم

َ
أنَّ ، وَ قًاطلَ يءٌ مُ ادَّةِ شَ هِ الم

 ذِ هَ 
َ
القٍ، ونَ الأشياءَ مخلوقةً لخكَ يُـنْكِرُونَ كَ لِ ذَ لِ ودِ، وَ جُ بةُ الوُ اجِ ا وَ دٌ، أيْ أنَّـهَ وجِدْهَا أحَ  يُ ةٌ لمَْ يمَ دِ ةٌ قَ ادَّةَ أزليَِّ هِ الم

ينَ ونَ الدِّ برُِ عتَ كَ يَ لِ ذَ اةِ، لِ يَ ى الحَ لَ ودِهَا خَطَراً عَ جُ وُ ونَ الاعْترِاَفَ بِ الروحيَّةَ في الأشياءِ ويَـعْتَبرُِ أيْ ينُكرونَ الناحيةَ 
 ى يءٍ سِوَ ندَهُمْ لِشَ ودَ عِ جُ لا وُ وَ . لِ مَ نَ العَ نـَعُهَا مِ يمَ  يخَُدِّرُهَا، وَ يوبِ الَّذِ عُ أفـْيُونَ الشُّ 

َ
وَ ا هُ ادَّةِ، حتىَّ الفِكْرُ إنمََّ الم

 كَ انعِ 
َ
 يهِ فَ لَ عَ مَاغِ، وَ ى الدِّ لَ ادَّةِ عَ اسُ الم

َ
. وجَدُ الأشياءُ نْ تَطَوُّرهَِا المادِّيِ تُ مِ يءٍ، وَ أصلُ كُلِّ شَ ، وَ الفِكرِ  أصْلُ ادَّةُ الم

لا ا بَـعْدَهَا، وَ مَ اةِ وَ يَ بلَ الحَ ا قَ دَّةَ أزََليَِّةً، فـَهُمْ يُـنْكِرونَ مَ يَـعْتَبرِوُنَ الماقِ، وَ الِ ودَ الخَ جُ ونَ وُ ر ا فَـهُمْ يُـنْكِ ذَ ى هَ لَ عَ وَ 
 ِʪ َّطْ قَ اةِ ف ـَيَ لحَ يَـعْترَفُِونَ إلا".  

 كَانَ  العِشريِنَ  فيِ سِتِّينَاتِ وَسَبعِينَاتِ القَرنِ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ وَجَنـَّتَهُ 
َادِ  كَثِيرٌ مِنَ الطُّلابِ الجاَمِعِيِّينَ يَدرُسُونَ دِراَسَاēِِمُ العُليَا فيِ الطِّبِّ وَالهنَدَسَةِ وَغَيرهَِا فيِ جَامِعَاتِ دُوَلِ الاتحِّ

قوُنَ ببِـَعْضِ الألفَاظِ وَلَمَّا عَادُوا صَارُوا، وَهُنَاكَ Ϧَثَّـرُوا ϥِفكَارِ الاشترِاَكِيَّةِ وَمِنهَا الشُّيوعِيَّةُ ، السُّوفيِتي  يَـتَشَدَّ
صطلََحَاتِ الفِكْريَِّةِ الاقتِصَادِيَّةِ الَّتيِ يحَفَظوُنَـهَا عَنْ ظَهْرِ قَـلْبٍ دُونَ أنْ يفَهَمُوا مَعَانيِهَا

ُ
فَانبـَهَرَ đِِمْ كَثِيرٌ مِنَ ، وَالم

سلِمِينَ الَّذِينَ يعَِيشُونَ فيِ بِلادِ العَرَبِ وَغَ 
ُ
وَقَدِ استَطَاعَ هَؤُلاءِ الأطِبَّاءُ ، يرهَِا مِنْ بِلادِ الإِسلامِ الشَّبَابِ الم



سلِمِينَ تَضُمُّ أعدَادًا كَبِيرةًَ مِنَ 
ُ
هندِسُونَ العَائِدُونَ إِيجَادَ تنَظِيمَاتٍ وَخَلاʮَ للِحِزْبِ الشُّيُوعِيِّ فيِ بِلادِ الم

ُ
وَالم

ُغَرَّرِ đِِم
ضَلَّلِينَ وَالم

ُ
هُمْ وَلا ، فَلا فَهِمُوا الإِسلامَ ، الَّذِينَ لا وَعْيَ لَدَيهِمْ أصْلاً عَلَى أفكَارِ الإِسلامِ وَ ، الشَّبابِ الم

اَ جَذَبَـهُمْ برَيِقُ الألفَاظِ ، فَهِمُوا الشُّيُوعِيَّةَ    . فَكُلُّ جَدِيدٍ لَهُ بَـهْجَةٌ كَمَا يَـقُولُونَ ، وđََجَةُ الفِكْرِ الجَدِيدِ ، وَإِنمَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
بدَأ الاشترِاَكِيَّ الشُّيُوعِيَّ ʪِلبُـنُودِ العَشَرَةِ الآتيَِةِ وَت ـَ

َ
  : تـَلَخَّصُ عَقِيدَةُ مَنْ يعَتَنِقُونَ الم

 وَهَذِهِ العَقِيدَةُ تَصطَدِمُ . وَالحيََاةُ مَادَّةٌ ، لا إِلَه: وَيَـقُولُونَ ، الشُّيُوعِيُّونَ ينُكِرُونَ وُجُودَ الخاَلِقِ سُبحَانهَُ وَتَـعَالىَ  .1
  .  وَيمَِيلُ إِلىَ تَقدِيسِ قُـوَّةٍ عُظْمَى يَـرَى لهَاَ فَضْلاً كبيراً عَلَيهِ ، مَعَ فِطْرَةِ الإِنسَانِ الضَّعِيفِ الَّذِي يَشعُرُ ʪِلعَجْزِ 

كسَ هُوَ الصَّحِيحُ فَدِينُ  عِلْمًا ϥِنَّ العَ . يخَُدِّرُهَا، وَيمَنـَعُهَا مِنَ العَمَلِ ييعَتَبرِوُنَ الدِّينَ أفـْيُونَ الشُّعُوبِ الَّذِ  .2
فَإِنَّـهَا ، فَهِيَ حِينَ تمَنَعُ الملِكِيَّةَ الفَردِيَّةَ ، وَالشُّيُوعِيَّةُ هِيَ الَّتيِ تمَنَعُ مِنَ العَمَلِ ، الإِسلامِ يحَُثُّ عَلَى العَمَلِ 

، وَيَـرَى أنَّهُ وَالقَاعِدُ عَنِ العَمَلِ سَوَاءٌ ، عَمَلِهِ فَمَنْ يعَمَلُ حِينَ لا يجَنيِ ثمِاَرَ ، تُسَاوِي مَنْ يعَمَلُ بمِنَْ لا يَـعْمَلُ 
لُ القُعُودَ عَنِ العَمَلِ   .     فَإِنَّهُ يُـفَضِّ

  .   وَهُمْ لا يؤُمِنُونَ إِلاَّ بماَ هُوَ مَادِّيٌّ فـَقَط، طْ قَ ادَّةٌ ف ـَاةَ مَ يَ الحَ انَ وَ نسَ الإِ ونَ وَ  أنَّ الكَ الشُّيُوعِيُّونَ  يَـرَى .3
4.  

َ
 وَالشُّيُوعِيُّونَ لَيسُوا .وجَدُ الأشياءُ نْ تَطَوُّرهَِا المادِّيِ تُ مِ يءٍ، وَ أصلُ كُلِّ شَ ، وَ الفِكرِ  أصْلُ عِندَهُمْ  ادَّةُ الم

، الإِنسَانِ أصلُهُ قِردٌ : يَـقُولُونَ هُمْ ". التَّبدُّلِ "وَلَفظِ " التَّطَوُّرِ "فـَهُمْ لا يُـفَرّقُِونَ بَينَ لَفْظِ ، دَقِيقِينَ فيِ الألفَاظِ 
 ًʭفاَلإِنسَانُ كَائِنٌ ، وَليَسَ تَطَوُّرًا، فَمَا سمََّوهُ تَطَوُّرًا هُوَ فيِ الحقَِيقَةِ وَالوَاقِعِ تَـبَدُّلٌ وَتَـغَيُّـرٌ . ثمَُّ تَطَوَّرَ فَصَارَ إِنسَا

ُ ذَاتَ الشَّيءِ والتَّطَ ، يخَتَلِفُ عَنهُ اختِلافَ جِنْسٍ ، آخَرُ غَيرُ القِردِ  فَالتـُّفَّاحَةُ حِينَ تَـتَطَوَّرُ تُصبِحُ ، وُّرُ لا يُـغَيرِّ
لاً وَتَـغَيـُّرًا، فَإِذَا تحََوَّلَتْ إِلىَ برُتُـقَالَةٍ ، لَكِنـَّهَا تَظَلُّ تُـفَّاحَةً ، تُـفَّاحَةً كَبِيرةًَ مَثلاً  ، فَإِنَّ هَذَا التَّحَوُّلَ يُسَمَّى تـَبَدُّ

هِ ينَتَقِلُ مِنْ طَورٍ إِلىَ طَورٍ قاَلَ تَـعَالىَ .  إنَِّهُ تَطَوُّرٌ وَلا يُـقَالُ عَنهُ  مَّا لَكُمْ : (الإِنسَانُ وَهُوَ يَـتَخَلَّقُ فيِ بَطْنِ أمُِّ
 َِِّɍ َرِ العَلَقَةِ فَـهُوَ ينَتَقِلُ مِنْ طَورِ النُّطفَةِ إِلىَ طَو ) 14، 13نوح  ()وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا*  وَقاَرًا لاَ تَـرْجُون

ضغَةِ 
ُ
نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن طِينٍ (: قَالَ تَـعَالىَ . إِلىَ طَورِ الم ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فيِ قَـرَارٍ مَّكِينٍ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ



عِظاَمًا فَكَسَوʭَْ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثمَُّ أنَشَأʭَْهُ الْمُضْغَةَ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا * 
هِ ينَتَقِلُ أيضًا مِنْ )14- 12المؤمنون ). (فـَتـَبَارَكَ اɍَُّ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ  خَلْقًا آخَرَ   وَحِينَ يخَرجُُ مِنْ بَطْنِ أمُِّ

رَاهَقَةِ ، ثمَُّ الثَّانيَِةِ ،  الأُولىَ مِنْ طَورِ الحَضَانةَِ إلى طَورِ الطُّفُولَةِ : طَورٍ إِلىَ طَورٍ 
ُ
ثمَُّ إِلىَ طَورِ ، ثمَُّ إِلىَ طَورِ الم

بَكِّرَةِ ، ثمَُّ إِلىَ مَرحَلَةِ الكُهُولَةِ ، ثمَُّ إِلىَ طَورِ الشَّبَابِ وَالرُّجُولَةِ ، الرُّشْدِ 
ُ
ثمَُّ إِلىَ ، ثمَُّ إِلىَ مَرحَلَةِ الشَّيخُوخَةِ الم

وَيحَضُرُنيِ .  لَكِنَّهُ فيِ هَذِهِ الأطوَارِ العَشَرَةِ يَظَلُّ إِنسَاʭً لا يَـتـَغَيَّـرُ وَلا يَـتـَبَدَّلُ . إِلىَ أرذَلِ العُمُرِ ثمَُّ ، الشَّيخُوخَةِ 
قَامِ حِوَارٌ دَارَ بَينَ وَاحِدٍ مِنْ شَبَابنِاَ وَآخَرَ شُيُوعِيčا

َ
نِ كَانَ قِردًا ثمَُّ إِنَّ أصْلَ الإِنسَا: قَالَ الشُّيُوعِيُّ . فيِ هَذَا الم

 ًʭادِيِّ صَارَ إِنسَا
َ
فَـقَالَ . نَـعَمْ صَحِيحٌ : الشُّيُوعِيُّ أصَحِيحٌ هَذَا القَولُ؟ قاَلَ : فَـقَالَ الشَّابُ . مِنْ تَطَوُّرهِِ الم

عْتُ بِهِ مِنْ قبَلُ : الشَّابُّ   !!     لَكِنَّنيِ لمَْ أُصَدِّقْ بِذَلِكَ حَتىَّ رَأيتُكَ ، لَقَدْ سمَِ
ادَّةِ عَلَى الدِّ  .5

َ
اَ هُوَ انعِكَاسُ الم ادَّةِ، حتىَّ الفِكْرُ إنمَّ

َ
 وَهُنَا أيضًا وَقَعَ .مَاغِ لا وُجُودَ عِندَهُمْ لِشَيءٍ سِوَى الم

ةِ العَينِ فَمَا يحَدُثُ خِلالَ رُؤيَ ، إنَِّـهُم لمَْ يُـفَرّقُِوا بَينَ الانعِكَاسِ وَالانكِسَارِ ، الشُّيُوعِيُّونَ فيِ خَطأ لَفظِيٍّ 
لِلأشيَاءِ أنَّ الأشِعَّةَ وَهِيَ تمَرُُّ خِلالَ عَدَسَةِ العَينِ تَنكَسِرُ لتَِظهَرَ صُورَتُـهَا عَلَى شَبَكِيَّةِ العَينِ ثمَُّ تَنتَقِلُ إِلىَ 

 . الدِّمَاغِ ليُِـفَكِّرَ đِاَ وَيعُطِيَ الحُكْمَ عَلَيهَا
َادَّةَ أزليَِّ يَـرَونَ  .6

 . لمَْ يوُجِدْهَا أحَدٌ ودِ ةٌ وَاجِبةُ الوُجُ ةٌ قَدِيمَ أنَّ الم
ادَّةِ شَيءٌ مُطلَقًايَـرَونَ أنَّهُ لا يوُجَدُ وَرَاءَ هَ  .7

َ
 . كَونَ الأشياءَ مخلوقةً لخالقٍ يُـنْكِرُونَ وَهُمْ ، ذِهِ الم

 . اةِ لَى الحيََ يَـعْتَبرِوُنَ الاعْترِاَفَ بِوُجُودِهَا خَطَراً عَ وَ ، ينُكرونَ الناحيةَ الروحيَّةَ في الأشياءِ  .8
 وَالرَّدُّ عَلَى البُـنُودِ الأربَـعَةِ قَبلَ البَندِ .يُـنْكِرونَ مَا قَبلَ الحيََاةِ وَمَا بَـعْدَهَا، وَلا يَـعْترَفِوُنَ إلاَّ ʪِلحيََاةِ فَـقَطْ  .9

لْ كُرَةُ لَعِبِ الأطفَالِ تحَتَاجُ هَ : إِذْ يَكفِي فَـقَط أنْ نَسَألَ القَائِلَ đِذََا القَولِ ، العَاشِرِ الأخِيرِ سَهْلٌ مَيسُورٌ 
خلُوقاَتِ الَّتيِ نَـرَاهَا، وَهَذَا الكَونُ بِكُلِّ أجرَامِهِ السَّمَاوِيَّةِ ، إِلىَ صَانِعٍ يَصنـَعُهَا

َ
وَلا نرَاهَا فِيهِ لا ، وَبِكُلِّ الم

 وَلمَْ يوُجِدْهُ أحَدٌ؟    ، يحَتَاجُ إِلىَ خَالِقٍ 
بدَأُ الاشترَِ  .10

َ
ادِيُّ يحَمِلُ الم

َ
َادِيَّةُ وَالتَّطَوُّرُ الم

وَيَدعُو ، وَعَلَى أسَاسِهَا يحَكُمُ ϥِنظِمَتِهِ ، اكِيُّ قِيَادَةً فِكريَِّةً هِيَ الم
  . وَيحَُاوِلُ أنْ يُطبَِّقَهَا فيِ كُلِّ مَكَانٍ ، لهَاَ

  : أيها المؤمنون
فإَِلىَ ذَلِكَ ، في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة

 تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزʭَّ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
 الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، رمَِنا بِنَصرهِوَأن يُك، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ʪِلإسلام

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، لى حُسنِ استِمَاعِكُمنَشكُركُُم عَ 



  
 


